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في الكلمـة«: يقول ابن جنيفي المنصف ٍأعلم أن الإلحاق إ�ـا هـو بزيـادة َ

ف في اللغة، >تبلُغ بها زنة الملحْق به لضرب من التوسع ٍ َ ُ َ ُذوات الثلاث يبلَغ بهـا ذواتِ ُْ ُ

ٌالأربعة والخمسة، وذوات الأربعة يبلَغ بها الخمسة، ولا يبقـى بعـد ذلـك غـرض ْ َْ ُُ ُ ُ

ًفكوثر من معنى كثير، وجدول الواو فيه زائدة لأنه النهر، وهم كثـيرا. مطلوب َ ْ َ َ ََ ْ

_ما يصفونه بالتلوَي ويشبهونه بالحية ` ` _ ُ ِ الخ..َ َوالجدلُ طي َ< َ _لْـق وشـدة الفتـل، والحيـةْ ِ ْ َ

في المعنى إلى الجدل والتلوَي `أشبه شيء بالجديل، فالجدول راجع _ ْ َْ ٌَ َ ُ
)1(«.

ّويقول الرضي الاستراباذي في الاسـم والفعـل أن تزيـد«:ّ ومعنى الإلحـاق

في إفـادة معـنى، ليـصير التركيـب  ُحرفاً أو حرفr على تركيب زيادة غير مطـردة ِ _ َ ً ٍ ْ َ

ا في عدد الحروف وحركاتهـا المعينـة والـسكنات، بتلك _لزيادة مثل كلمة أخرى ِ ِ ٍ َ ِ

في المـاضي والمـضارع وفي تـصاريفها، في الملحـق بهـا في مثل مكانـه َكل واحد ٍ <

_والأمر والمصدر واسم الفاعل، إن كان الملحق به فعـلا رباعيـاً، ومـن التـصغير ً َ ْ

.»)2(لا خماسياًوالتكسير إن كان الملحق به اسماً رباعياً
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_وإذا كان القدماء يعرفون الظاهرة اللغوية بطريق التمثيل لها غالباً، فـإن  `

ِالمحدثr أميل إلى وضع الحدود لها ْ َ ُ `فمما عرف به الإلحاق لديهم.َ ُ _
َهـو أن تزيـد«:ِ

في في الاسم أو الفعل حرفاً أو حـرفr زيـادة غـير مطـردة َعلى الحروف الأصلية ً ْ َ

في عـدد إفادة ُ معنى، ليصير المزيد بتلك الزيادة مثـل كلمـة أخـرى أكـبر منهـا

في المـاضي والمـضارع وفي تـصاريفها حروفها وحركاتها وسكناتها، على ترتيبهـا

ًوالأمر والمصدر إن كان الملحق به فعلا، ومن التثنيـة والجمـع وغيرهـا إن كـان  ْ

في الأسماء بالح»)3(الملحق به اسماً َو�ثلون له َوقل وهو الشيخ المـسن، والجـدول` ْ َ ُّ ِْ َ

وفي الأفعال بـ َوهي ملحقة بجعفر، ْ َرهوكَ(َ ْ و)َ َجـورب(إذا اضطربفي مشيته، ْ َ(

َإذا ألبسه الجورب، وهي ملحقة بدحرج َْ َ ٌ َ.

ْإن مــا قيــل حــول الإلحــاق مــن تفــسيرات وتفــصيلات ْ َ أو-_  مــن القــدماء

rيربك الدارس ولا يقنع-َالمحدث ِ ْ ُ َُ _ولا ندعي أننـا قـادرون عـلى.ٍه بكثير مما قالواْ

`تخليص هذه الظاهرة وتحديدها �اماً، ولكننا نـدعي أن مـا سـنقدمه حولهـا هـو ُ

� تكن دقيقة �اماً فهي تحمل من الدقة ما يدعو للتلبث والتـأمل قبل >مقاربة إن ً ٌْ َ

ْدفعها َ.

:ُلقد قادتنا مقاربتنا لهذه الظاهرة إلى القول

ً بأن الأصل الذي استقرت عليه العربية هو الثلا� غالبـاً والربـاعي قلـيلا-1 َ

.فالثلا� والرباعيفي الأفعال والأسماء، وانفردت الأسماء بالخماسيً.والخماسي نادرا

ٍ وأن هذه الأصـول الثلاثيـة والرباعيـة والخماسـية تعتمـد عـلى حـروف-2

في معظمها نحو (ٍصامتة َدخل ودحـرج: َْ َ ََ َ، وجبـل وجعفـر وسـفرجلَ َ َْ ََ ََ ْ َإلا بعـض).َ



áæ†�Â �‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

223

ًالأصول التي جاءت حروف العلة الصائتة جزءا منها نحو ِوعـد وقـال ويـسر،:ُ َ َ َ

َوفتى َ... 

ما-3 ِ وأن هذه الأصول المجردة يحمل كل منها دلالات أولية محددة، على نحو _ _ ٍ � _ _

في مقاييس ابن فارس .نجد

ْ وأن العربيــة قــد لجــأت-4 َ _إلى زيــادة أحــرف عــلى تلــك الأصــول المجــردةَ
ٍ ْ َ ِ

في الدلالة تخصيصاً أو تعميماً ِلإكسابها تنويعاً َ ْ َ ِ.

ُ وأن هذه الزيادات التي تدخل على تلك الأصول هـي الحـروف الـصائتة-5 _

ُغالباً، مع حروف مخصوصة هـي الهمـزة والمـيم والـسr) الواو والياء والألف( ُ ٍ

ــاء ــلام واله ــاء وال ــة والت ــذه الحــروف كلم ــع ه ــل، وتجم ــون بدرجــة أق ّوالن ٍ

ٌوقد تزاد حروف غيرها). سألتمونيها( ُ ٌكما أن كل الحروف قابلـة للزيـادة عـن.ُ ِ _

َطريق التضعيف _.

ٍ وأن هذه الزياداتفي الحروف تتفرع إلى زيـادات تـصريفية وزيـادات-6 ٍ ِ_ _

_إلحاقية
)4(:

في المـاضي هي تلـك التـي:_ فالزيادات التصريفية-أ  تـدخل عـلى الأفعـال

ِتفاعل واستفعل، وعلى الأسماء لصياغة المشتقات نحو: والمضارع والأمر، نحو ِ َ َ:

ٍمستفعل، مفعل، أفعل، أو للتصريف من مفرد إلى جمع أو نسب أو تصغير ٍ ٍ َ َْ َ ْ ِْ ِ َ ْ ُ.

في مواضـع محـددة مـن _وهذه الزيادات التصريفية قياسية §عنى أنها تـزاد _ ُ

ة وتؤدي معا¨ ثابتة على الغالب، فالهمزة والسr والتاء تفيد الطلب وتزاد الكلم
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إلى.في أول الفعل `والألف التي تزاد بعد الحرف الثا¨ من الأصـل الـثلا� تحولـه

ً، والميم والواو التي تزاد أولا وثالثاً على ذلك)كاتب(اسم يدل على الفاعلية نحو

ٌوهـي أيـضاً قابلـة ... مكتـوب: المفعوليـة نحـو`الأصل تحوله إلى اسم يـدل عـلى

ًللإسقاط، فتعود الكلمة بعدها إلى أصلها أو جذرها بناء ومعنى ً ُوهذه الزيادات.ُ

ِالتصريفية محصورة بحروف ٌ .والتضعيفكما سبق) سألتمونيها(ُ

ًهي زيادات غير محددة الأحرف، فقد تـستعمل:_ والزيادات الإلحاقية-ب ْ ُ _ ٌ

ُ حروف الهجاء العر¬، وإن تكن أحـرفُفيها جميع هـي الغالبـة) سـألتمونيها(ِ

في أول الكلمـة  ُعليها أيضاً، وليس لها موضع محدد فقد تزاد _ ُأبلـم(ٌ ْ وفي وسـطها)ُ

َجهور(نحو ْ َجهر(وأصلها ) َ و)َ َجدول(، ْ وفي آخرها نحو عبدل: وأصلها)َ َجدل، ْْ َ َ

ْوأصلها عبد، ومعزى وأصلها معـز َْ َ ِ ْ َلا تـؤدي هـذه الزيـادات الإلحاقيـة معـا¨و.َ ُ َ ُ

في كل كلمة مثل فلا تزاد الهاء في الكلمات المتشابهة ٍمطردة ` ُ ِ _ َجهر(ُ ، فـلا تقـول)َ

َجبر:في ْجبور(َ في)َ في الزيادات التـصريفية فنقـول في حr تزاد الهمزة اطرادا ،ً

ِتعب وفي سمع:َ َأتعب، ْ َأسمع:َ ْ َ.

ِق مقاربتنابهذا يكون الإلحاق وف ِزيادة حروف غير مطردة عـلى أصـول:َ ٍ ِ _ ُ ٍ َ

_الكلماتفي مواقع غير محددة لتأدية معان غير ثابتـة، ملحْقـة إياهـا ببنـاء مجـرد َ ُ ً َ ِ ُ ِ _

>أك¯ حروفاً فتتصرف تصرفه _َ َ ُ في.َ ْجدول(فالواو التي زيدت إلحاقاً عـلى كلمـة)َ

ْجدل( في كل كلمة على وزنه)َ ٍلا تزاد ` في حبـلُ فلا نقول الآن ْا حتماً، َ) َحوبـل: َْ.(

ًولا تزاد هذه الواو ثالثة دا±اً، فقد زيدت ثانية ً والمعنى الذي).حَوقل(في-ً مثلا-ُ

في جدول وهو الانسياب  ْأفادته `إذ هو تشبيه النهر بالحية المتلوية–َ _ ْ  ليس هـو-)5(ِ
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في  ْما أفادته َحوقل(َ ْ ال)َ _كبر والهرم لأنْإذ دل_ت هنا على َ َ َ ْالحقلة(ِ هو نفاية التمر،)َ

ُفكأن الشيخ الحوقل� يبق منه إلا نفايته ُ _َ َ)6(.

2MÖb§⁄a ÊaìãcZ
rْقسم القدماء الإلحاق بحسب الحروف الملحقـة إلى قـسم ََ َ _ _مطـرد وغـير:َ ُ

_مطرد ُ.

عـ:_الإلحاق المطرد-1 ثمانَويكون بتكريـر لام الكلمـة عـلى مـا ذكـر أبـو

َالماز¨، وجعل منه  َرمدد(َ ْ و)َ ُقعدد(للرماد الكثير، ْ .ِلقريـب النـسب مـن الجـد)ُ

َوجعل الإلحاق بغير تكرير اللام شاذا، بينما جعل أبو علي الفارسي مـن الإلحـاق ََ ََ

َالمطرد زيادة النون وسطاً نحو َضرنبى(_ ْ َ ُ، وقد يكـون مـن هـذا النـوع الإلحـاق)َ

ِوممـا ألحـق مـن«: من الربـاعي الـذي قـال فيـه الفـارا¬بتشديد الحرف الثالث ْ ُ

َالحفل_ـج: الرباعي بالخماسي بتشديد الحـرف الثالـث منـه _الأفحـج، والعمـرس:َ َ َ َ ْ:

َالشديد، والعمل_س _السريع، والعشنط:َ َ _الطويل، والعـشنق:َ َ .»)7(الطويـل أيـضاً:َ

.على أن الفارا¬� يذكر أن هذا الإلحاق مطرد

نحـو) سـألتمونيها(ُوهو ما زيـد فيـه بعـض أحـرف: الإلحاق غير المطرد-2

َدهور( َ ْ َزيدت فيه الواو لإلحاقه بدحرج، ونحو ) َ ْ ْإنزهو(َ َ  زيدت-_ محب الزهو-)ْ

ْفيه الهمزة والنون لإلحاقه بجردحل َ ْ ِ ُ.

في ُوقد نقل أن بعض القدماء ذهبوا إلى أن الإلحاق كل_ـه مطـرد، وحجـتهم ِ ُ

ِأن الألفاظ الأعجمية قد قبلتفي العربية، وهي على غير أبنية العرب، نحو ذلك ِ ُ

ّخراسان وآجر، ولذلك يجوز إدخال الألفاظ المصنوعة عن طريـق الإلحـاقفي«ُ

.)8(»كلام العرب
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:َفإن لنا حول حروف الإلحاق بعض الملاحظات: وبعد

ٌ عد كثير من القدماء من حروف الإلحاق ما ليس منه-أ _ َفقد جعلوُا البـاء:اَ َ

َجلبْب(في َ في)َ َملحْقة، وكذلك الواو َ َجورب(ُ ْ وما نراه أن مثـل هـذه الحـروف).َ

ْليست مزيدة إلحاقاً وإ�ا هي من أصل الفعل، إذ اشـتق  َجلبْـب(ً ِمـن جلبْـاب،)َ

ُفالباء الثانية هـي إحـدى بـاءي الاسـم، ودليـل اشـتقاقه مـن جلبـاب أن معـنى َ

َجلبْب( َ لا يعقل أن نزيد حروفاً على جلَـب ثـم نـشتق منـهَألْ)َ َبسه الجلباب ومما ْ َ َ ُ _ َ َ َ

_فالحجة فيه أبr، إذ هو مشتق من الاسم المعرب) جورب(أما.)9()ِالجلبْاب(اسم  َ ْ ُ ْ ُ ُ _ ُ

َجورب( ْ لا نـستطيع أن نطـرد عليهـا)10()َ ُ، وحروف المعربات كل>ها أصولٌ، لأننا ْ َ ُ

ًادة والتجرد لأنها ليست عربية أصلاالقاعدة العربية بالزي _ <
ومن هذا القبيـل مـا.ِ

في  >ذهب إليه صرفيون من أن النون َنرجس(َ َ ْ ، وهـذا يعـني أن)11(ٌمزيـدة إلحاقـاً)َ

ِرجس(أصلها َ لأن)َ َنرجس(ُ، وهو قول ظاهر الفساد، َ ْ ٌفعـل مـشتق مـن الاسـم)َ

ْنرجس(_المعرب في الدواء نرجس: §عنى)َ ِوضع ْ َ َ .اًَ

أو-ب في لام الكلمـة ِ� يسل`م كثير من اللغويr بحصر حروف الإلحاق ْ َ ٌُ

أي«ُ، فمن القدماء، يرى ابن فارس)سألتمونيها(ِحروف `أنه من الممكـن زيـادة ُ

ٌحرف من حروف الأبجدية على الأصل الثلا� ما دام هنـاك دليـل يـسوغ تلـك ِ ٍ

� يفــرق بــr الحــروف الز ــه ــادة، أي إن ــشكل مطــرد`الزي ــزاد ب ــي ت ــدة الت _ائ َ ُ

_، وبr الحروف التي تزاد زيادة غير مطردة أو حرة)سألتمونيها( ُ َ ً ُ `يعمـق هـذا.)12(ِ

د >التوجه ما ذكره َ في تعليقه على حصر حـروف الزيـادة._ ْحسr نصار _لكـن«:»َ

َالبحث المقارن مع اللغات السامية جميعاً يهزأ من هـذا الحـصر ويـرى أنـه مـن
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_ويعقب على كلام ابن فـارس بـأن بعـض.»)13(ُلممكن زيادة غيرها من الحروفا ِ ` ُ

ِالكلمات قد وضعت عن طريق زيادة بعض الحروف ِفنحن إذا تتبعنا دراساته«:ُ ْ _ َ َ

ْخرجنا بأن الحروف التالية كانت من حروف الزيادة عند العـرب َ َ) ح،: ب، ج،

ك ــع)خ، د، ذ، ر، ز، ش، ص، ط، ع، ف، ق، ــروف، م ــن ح ــر ع ــض النظ ` غ َ

فلا يتبقى إذن مـن حـروف العربيـة غـير غ(سألتمونيها، _، ولعـل)ث، ض، ظ،

في بعـض الأحيـان ِالبحث الـدقيق يـؤدي إلى أنهـا تـزاد بـدورها ُ ` ُ َ)14(«.rوقـد بـ

ٍالدكتور مزيد نعـيم أن الزيـادة قـد جـاءتفي حـروف أخـرى غـير حـروف 

َالبعثقة( إلحاقاً بكلمة_، ومثل على زيادة العr)سألتمونيها( َ ْ وهـي خـروج المـاء)َ

َبثق(من الحوض، والأصل  ِبـرقش(وعلى زيادة الباء بكلمة).َ ْ ٍلطـائر، والأصـل)ِ

ْ، ولزيادة الراء بكلمة جذمور والأصل)ْرقش( ْجذم(ُ ، ولزيـادة الـدال بكلمـة)ِ

َالهردب( ْ
ي.)15()هرب(الجبان، وأصله):ِ ثبت أن ماُوكان هدف الدكتور نعيم أن

ُولد̀ من الألفاظ بالإلحاق أك¯ بكثير مما ولد̀ بالنحـت عـلى مـذهب ابـن فـارس ٍُ ُ.

في دراسة سابقة حول النحت وعلى النقيض من ابـن فـارس،. وهذا ما ألمحنا إليه

ٌقدر لغويون محدثون أن الرباعي المجرد يرد إلى الثلا� المزيد فيه حرف إلحاقاً،  َ _ُ َ ُ َ _

ْفدحرج عنده َدحر(م أصلهاَ َ، وعرقل أصلهُا)َ ْ َعقـل(َ _، وهـذا مـا يعـزز ثلاثيـة)َ ` َ ُ

.)16(الكلمة العربية

ْ يعد بحث الإلحاق وحروفه من البحـوث الـشائكة التـي أطلَـق فيهـا-ج َ ِ ُ < َ ُ

ًعلماء أثبات أحكاماً تبدو لنا غير علمية أو متناقضة ُ إلحاقهم-ً مثلا-فمن الأولى:َ

_العر¬ بالمعرب َُ ْعـذيوط(، كإلحاقهمَ َ ْ
_وهـي كلمـة عربيـة، بفـردوس المعربـة،)ِ َْ ُ ْ َ ِ ِ
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َجدول(وإلحاقهم  ْ في جدول-)ِ ْ وهي لغة _ العربية، بدرهم المعربة-َ َ ْ ِ
)17(.

_قد عد اللام هـي(.ه245(ومن الثانية أن بعض العلماء وهو محمد بن حبيب

في ْعنسل(الزائدة من)َ ْالعنس(مشتقاً إياها _ل عبدل، وبعضهم وهو سيبويه، عـدمث)َ ْ َ

ْالعـسل(ًالنون هي الزائدة فيها أخذا من ُوالعـسلان، وهـو مـشية الـذئب)َ َ َ
ِ

َ
، وأن)18(

َرعشن وخلÇْ وضيفن(_الفارا¬ عد نحو َْ َ َ َ ْ ًملحْقة بجعفر بزيـادة النـون آخـرا)َ َ ْ َ ًَ ُ
في)19(

_حr عدها بعض المحدثr زيادة لغير الإلحـاق وسـماها ً ُ > زيـادة توسـع_ َ َ
، وفي هـذا)20(

ْمدعاة لنا لأن نأخذ أنفسنا بالريث والحذرفي معالجة هذه الظاهرة _ َ ٌ.

3MïÛü†Ûa@Öb§⁄aZ

>الذي عليه جمهور القدماء أن الإلحاق ليس له غـرض دلالي وأنـه للتوسـع ٌ ََ ُ

ٍومعنى التوسع عندهم سد حاجة شـاعر أو سـاجع.في اللغة فحسب ِ < َ قـال ابـن. >

ُإن باب مهدد وجلبْـب مطـرد، وبـاب كـوثر وجهـور غـير: ومعنى قوله«:نيج َ ْ َ َْ َ َ َْ َ _ ُ ََ

ٍيريد أنك لـو احتجـتفي شـعر أو سـجع أن تـشتق مـن: مطرد ٍ ْ  اسـماً)ضرََب(َْ

َأو فعلا أو غير ذلـك لجـاز وكنـت تقـول ً ْ ًضربـب زيـد عمـرا، وأنـت تريـد:ِ ٌ َ ْ َ

َهذا ضربب قد أقبل، إذا جعلتْـه اسـماً، وكـذا مـا أشـبه:، وكنت تقول)ضرََب( َ َ ََ ُ ْ َ

ولا: و� يكن يجوز لك أن تقول. هذا ًضورب زيد عمرا، ٌ َ ْ ٌهذا رجـل ضـورب،:َ ٌ

� يطـرد اطـراد الأ `لأن هذا الإلحاق ْ ِ _ ِول، فـلا تقـسهَ َ : ويقـول ابـن فـارس.»)21(ِ

في عدد حروفهما، ولعل أك¯ ذلـك لإقامـة« ِالعرب تبسط الاسم والفعل فتزيد
َ ُ ُ

ِوزن الشعر وتسوية قوافيه حيـث)ُابـن يعـيش«وإلى مثل هـذا يـذهب.»)22(ِ

ٍوإن ما زيد للإلحاق ليس الغرض منه إلا إتباع لفظ للفظلا غـير، فهـو«: يقول ٍ ٌ



áæ†�Â �‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

229

يخ ِص اللفظ من غير أن يحدث معنىٌشيء ْ ُ ِ َ <
أن«.»)23( >وكل هذه الأقـوال تبـr لنـا

ِالإلحاق يؤدي غرضاً لفظياً يرتبط §وسيقى الألفاظ بالإضافة إلى تكثير الألفاظ

في اللغة >والتوسع
)24(«.

_وقد رجح بعض الباحثr أن يكون لحروف الإلحاق معـان
أمـا نحـن.)25(

لح ًروف الإلحاق دلالات تؤديها، زيادة على معنى الاسم فÌى أنه يجب أن يكون ٌ ِ

ٍإننا نذهب إلى أن الإلحاق هو نوع من الاشتقاق، وأنه وجد لغرض. المزيدة فيه ُ ٌ

لا لغرض لفظي ٌ ودليلنُا على أن الإلحاق اشتقاق ما ورد على لسان ابن جـني.ِدلالي َ

ي أن يكون اشـتقاق ويجوز عند«: وهو الشيخ الفا¨ فقال) الحوقل(عندما ذكر 

ْحوقل( ْالحقلَة(من)َ (ُوهي ما بقي من نفايات التمـر، لأن قـولهم)َ َقـد حوقـل: ْ َ(

� يبق منه إلا نفايته: معنا ُكبر وضعف فصار كأنه ُ َ ُ َ
كما أن الإلحاق يـدخل.»)26(

وهو أخذ كلمة من كلمة أو أك¯ مـع تناسـب بـr المـأخوذ(في حد الاشتقاق

في الل ).فظ والمعنى جميعاًوالمأخوذ منه

ٍأما قولنا إنه لغرض دلالي معنوي فمن أدلتنا عليه ِ:

جني-1 َفإذا كانت الألفاظ أدلة المعا¨، ثـم زيـد فيهـا«: قولُ أ¬ الفتح بن ُ

ِشيء، أوجبت القسمة زيادة المعنى به، وكذلك إن انحرف بـه عـن سـمته كـان
ْ َ َ ُ َ

`دليلا على حادث متجدد له ٍ ع.»)27(ً ِفـما يـزاد يلحـق«:ّن أ¬ عثمان الماز¨ونقلهُ ُ ُ

َومنه ما يلحْق للمعنى...ًبناء ببناء ُ
)28(«.

على«: قولُ الرضي الاستراباذي-2 ِولا نحتم بعدم تغيير المعنى بزيادة الإلحاق ْ َ ُِ ` َ

_ما يتوهم، كيف وأن معنى َ َ ْحوقل(ُ َحقل(مخالف لمعنى)َ ْ، وشمللَ مخـالف لمعـنى)َ َ
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في مثل) كوثر(شَمل، وكذا  لا تكون تلك الزيادة ُليس §عنى كثير، بل يكفي أن

في إفادة المعنى ِذلك الموضع مطردة _ ُ
)29(«.

ْ إذا كانت العربية تعطي لتغيير الحركاتفي الكلمة معـنى جديـدا فـلأن-3 ًَ َ ْ َ

ْتعطي ذلك لزيادة حرف أولى َ ٍ
ِ.

ٍ إلحاقـاً، لغـرض لفظـيٍ إذا كان القدماء قد أجازوا لشاعر أو سـاجع أن يزيـد-4

ْكمالي فلأن يجيزوا ذلك لواضع المصطلح لغرض دلالي وحاجي أولى وأجدى َ Î ِ َ ّ _ٍ ِ ِ َ َ.

لا تحمل معنى الأصل المجرد فقـط،-5 _ إن كل الملحقات التي ذكرها القدماء _

ُفالضيفن ليس هو الضيف، بل هو من يحضر معـه.ًبل تحمل معناه وزيادة عليه َ ْ َ

_بشكل من الت >طفلٍ َرعشن(ولا يقال.)30(َ ْ َولا يوصف به إلا من بلَغ مـن الرعـشة)َ َُ

_والاهتزاز مبلغاً، والسمعنة النظرنة ليست هي السامعة والنـاظرة فحـسب، بـل ` __ َ ْ َ ْ `

>التي إذا تسمعت أو تبصرت فلم تر شيئاً تظننتـه تظننـاً«هي َ _ ْ َْ َ َ َ َْ َ َ _ َ ََ _
َالجحنفـل(و.»)31( ْ َ َ(

َالجحفـل(، لـيس هـو)32(الشفة، وهو رباعي ملحْق بـالخماسي بـالنونالغليظ ْ َ(

َ§عنى مشافر الحيوان وهي كالشفاه للإنسان، فكأن الجحنفل يحمل معنى التشبيه _ْ َ َ

ِبالحيوان إضافة إلى غلَظ الشفة ْبيطر(و.ً َبطر(ليس معناها)َ ، لأن هذه الأخيرة)َ

ة التي قـد يكـون الـشق والجـرح بعـض معناها الشق، بينما معنى الأولى المعالج

ِناقة ضرزم: ويقال. مستلزماتها ْ
ِ:Çونرى أنها من قولهم: قال.َإذا كانت قليلة الل :

ْرجــل ضرز
ْ، ولــيس الخــشم»والخيــشوم أقــصى الأنــف«.)33(ًإذا كــان بخــيلا:ِ َ

ِولو أردنا مزيدا من الشواهد لما أحصرنا...)34(�اماً ْ ُ ًَ ُوإذا� تنقد بعض.ْ َ ْ ِ شواهد الإلحاقَ

َإلى مذهبنا، فذلك يعود إلى خفاء العلاقة بr الملحْق والملحْق بهلا إلى انعدامها َُ ُ ُ.
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أو-6 ٍ لو كان تقديرهم أن الإلحاق إ�ا يأÒ لغـرض لفظـي، هـو إقامـة وزن ّ
ٍ _ ُ

ِتسوية قافية في ضرورة وزن أو قافيـة،–ِ ٍصحيحاً، للََـزم إلا تـأÒ الملحقـات إلا ِ ُ ََ _ ْ

في الـسعة وأنهـا كانـت مقـصودة ًولكن الذي رأيناه أن الملحقات جاءت كل>هـا _ _

َلدلالة خاصة فيها، فهل يقبل من أحد أن يقول ْ ُ
ٍ ُقـد اسـتعملتفي) الكـوثر(إن:ِ

!القرآن الكريم لضرورة؟

أ-7 _ إذا كانت الضرورة اللفظية قد كماألجُ َت الشعراء والسجاع إلى الإلحاق _ َ

َفهل أجاءتهم أيضاً إلى أن يصرفوا الكلمة الملحقة أيضاً، فإذا كانوا قد يزعمون، ` ُ ْ َ

َألحقوا ْ َبيطر(َ ْ ٍ بدحرج لـضرورة، فهـل تلـك الـضرورة دفعـتهم إلى اشـتقاق)35()َ ْ َ َ َ ُ
ٍ

َ ْ َ

ِبيطار ومبيطر، مع أن ْ َ ُْ ْبيطار(َ ْقد تكون أقدم وضعاً من فعلها)َ ِ ْ َ َ.

م-8 ُن العلماء المحققr بأن الإلحاق زيادة غـير قولُ الرضي الاسترباذي وهو ٌ َ `

في إفادة معنى ِمطردة في غايـة الدقـة.)36(_ أن._وهذا قـولٌ ٌوفيـه تـصريح واضـح ٌ

_الزيادة الإلحاقية تكون لمعنى، ولكن هذا المعنى غير مطرد، فإذا كانـت الألـف  ُ ُ ً ُ

في نحـو )ِع وكاتـبِصـان(في الزيادات التصريفية قـد أفـادت معـنى الفاعليـة

في)ِفاعل(وأمثالهما مما جاء على ْفرناس(، لإإنها
 أفادت معـنى المبالغـة- صفة للأسد-)ِ

ِفي الشدة، وهو ما� تفدهفي كلمة ُ ْعصواد(_ ْا�◌حقة، وهي §عنى)ِ `أمرمحير:ُ ٍ)37(.

ْفهل نعدو الحقيقـة إذا قررنـا _ ُ ّ أن الإلحـاق ذو غـرض دلالي-ُ والحالـة هـذه-َ ٍ _ َ

ُيد، وأن هذا الإلحاق الدلالي أداة اشتقاق؟أك _

4M´q†�a ô†Û@ïÛü†Ûa@Öb§⁄aZ

ِالذي يرجحه معظم المحدثr الـذين تطرقـوا لدراسـة هـذه الظـاهرة أن
_ ََ ` ُُ
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`وهـذه رؤيـة ذرائعيـة تحتمهـا.ِالإلحاق �كن استخدامه للتوليد اللغوي الجديد َ ُ _ ٌ

س.ُمتطلبات التجديد اللغوي ْفهبنا ٍل_منا أن القدماء استخدموا الإلحـاق لـضرورةَ

ُمن ضرورات زمانهم وهي إقامة الأوزان وتسوية القوافي، فإن ضرورات زماننا ُ ِ

_ليست هي القوافي والأوزان، بل هي وضع المصطلح العـر¬ للمـسمى الأجنبـي َُ ِ ُ ْ َ

_الوافد الذي إن� نولد̀ له اللفظ العر¬ ول_د لنا أدواء قد يتعذ َ .ُر على لغتنا البرء منهاُ

في هذا المنحى المهندس حسن حسr فهميفي كتابـه ًوممن وجدنا له قولا _ْ َ
ِ

َفعلَـل، صـهرر، قيـاس مـستحدث عـلى«: حول تعريب المصطلحات إذ يقـول ٌ َ َ ْ َ َ ْ َ

أو. الرباعي المجرد ُو�كن ابتكار معـنى للحـدث لهـذا الـوزن §عـنى التغلْغـل َ _ ً ُ

(ًشار مثلا، فيقالالاحتواء أو الانت ُصهرر الـصانع المعـدن: َ َ ْ ُأي صـهره ونـشره،)َ َُ َ َ َ

َأو صهره وكسا به شيئاً آخر َ
)38(«.

في توليـد المـصطلحات العلميـة الـدكتور _وممن دعا إلى استخدام الإلحاق ِ

ٌإن إضافة الحـروف لتكـوين صـيغ جديـدة أمـر مـن«:ْمحمود الجليلي إذ يقول

ِوإن الاعتراض على القياس على هـذه الـصيغة ...�ام فيهاصميم اللغة العربية وع

في في العدول عن ذلك، فلقد اختلف الكوفيـون والبـصريون أو تلك ليس سبباً

لا مفر منه في اللغـة ...ٌأمور اللغة الأساسية وهذا أمر إن القياس على المـسموع

في جميــع العـصور، وإن الحاجـة إلى المــصطلحات الطبيـة ال كثــيرةٌأمـر مطـرد

.»)39(توجب الاستفادة من ذلك

>ويذهب عبد الله العلايلي من اللغويr إلى أن تشكل الرباعيات� يكن َ َ

ٌبطريقة النحتكما ذهب ابن فارس، لأن النحت ظاهرة من  »_طفوليـة اللغـة«ُ
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ْاستحصل العر¬ على الرباعي مـن الـثلا� بإضـافة حـروف الجـدول ذات«بل  َ ِ
<
في وضـعةالدلالات العمومي ْة لديه، وجعل ذلك قانوناً `و�ثـل لمقولتـه بكلمـة.»َ

ْقرطاس(«
ْفهي قرط)ِ

س، والقـرط هـو ورق الكـراس، والـسr تفيـد معـنى+ِ

ْختلَم(و... السعة ْموضوعة لأخذ الشيء خفية)َ وكـما يـرى فـإن.»)40(م+ ختـل:ٌ

ِالعلايلي يرفع الزيادات الإلحاقية إلى مستوى القانون اللغوي  َ ْ .الذيلا يتخل_فَ

rوممن وصل إلى هذه النتيجة مخالفاً غالبية القدماء، الدكتور ناصر حـس_ ِ

ِويعد الإلحاق أحد وسـائل تكثـير مفـردات العربيـة وتنميـة«: علي الذي يقول ِ ِ َ < َ ُ
ألفاظها، وتنويع كلماتها، فبوساطة زيادة بعض الأحرف لغرض الإلحـاق �كـن

`و�ثـل»)41(ء وأفعال ضمن صيغ العربية المعروفـةإنتاج كلمات مختلفة من أسما

ْالباحث لقوله بأن فعل َصمع(«ِ ِ َمعناه صغرت أذنه، أوجدوا الفعل)َ ْ َ ُ َصومع(َ ْ عن)َ

لا �كـن أن يؤديهـا الفعـل في مجـالات أخـرى ُطريق زيادة الإلحاق واستعملوه ٍ

ِصمع( َ()42(«.

ق ذو قيمة دلاليـة، وأنـه إننا وإن كنا نتفق مع هؤلاء المحدثr بأن الإلحا

ٍمن وسائل توليد الألفاظ والمصطلحات بتخصيص الملحْقات بدلالات نريـدها، ُ ِ

� نجد من المعربr واضعي المـصطلحات مـن أفـاد منـه، `وقد نتحكم بها، فإننا _

َصهرر(خلا ما ذكرناه من اقتراح تخصيص فعل ْ ).صهر(§عنى إضافي لما يحمله الفعل)َ

فلا مسوغ للحـديث عنـه إلا أما القولُ `بقياسية هذا النوع من الاشتقاق َ _ُ
ة̄ تجعل منه أمرا واقعاً ًإذا انتقل التنظير فيه إلى الممارسة، وإلا إذا ك¯ ك ً َ ْ َُ ولعـل. َ

ٌأك¯ ما �كن أن يقال عن هذا الاشتقاق الإلحاقي إنه رصيد احتياطي من وسائل  ُ

في قاب .ل الأيامُالتوليد اللغوي قد نفيد منه
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.35-1/34ابن جني، المنصف)1(

.1/52الرضي الاستراباذي، شرح الشافية)2(

ناصر حسr.ود. 236مزيد نعيم، الصيغ الرباعية والخماسية.د:، وينظر414عبد الله أمr، الاشتقاق)3(

.226علي، الصيغ الثلاثية 

يذهب أبو عثمان الماز¨ إلى أنه Üة أنواع أخرى للزيادة منها زيادة المد نحو واو عجوز وألف كتاب،)4(

ْلكن ما سماه زيادات المد إن هي إلا زيادات بنائية.عةومنهما زيادة المعنى كزيادة أحرف المضار

ْأما حروف المضارعة فقد عددناها من الزيادات التصريفية._وليست مجرد مدود فحسب َ.

.1/15ابن جني، المنصف: ينظر

.35-1/34ابن جني، المنصف)5(

.ُفي نفاية التمر) الحقيلة(وفي لسان العربأن.1/38نفسه)6(

.88-2/87الفارا¬، ديوان الأدب)7(

).2/217عن اللمع(241مزيد نعيم، الصيغ الرباعية والخماسية.د)8(

.2/41السيوطي، المزهر)9(

.149الجواليقي، المعرب)10(

.2/40السيوطي، المزهر)11(

.162مزيد نعيم، الصيغ الرباعية والخماسية.د)12(

الم.د)13( .2/756عجم العر¬ حسr نصار،

.2/756حسr نصار، المعجم العر¬.د)14(
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.164مزيد نعيم، الصيغ الرباعية والخماسية.د)15(

.186-�185ام حسان، مناهج البحثفي اللغة.د)16(

.14-1/13ابن جني، المنصف)17(

.2/49ابن جني، الخصائص)18(

.2/34الفارا¬، ديوان الأدب)19(

.416: عبد الله أمr، الاشتقاق)20(

.1:43ابن جني، المنصف)21(

.193ابن فارس، الصاحبي)22(

).24: عن شرح التصريف الملوÝ الورقة(251ناصر حسr علي، الصيغ الثلاثية.د)23(

.237مزيد نعيم، الصيغ الرباعية والخماسية.د)24(

.270ناصر حسr علي، الصيغ الثلاثية.د)25(

.1:38ابن جني، المنصف)26(

.3:268ابن جني، الخصائص)27(

.1:13ابن جني، المنصف)28(

.1:52الرضي الاستراباذي، شرح الشافية)29(

.ضفن: ابن منظور، لسان العرب)30(

.61 الإبدال لابن السكيت–ز اللغوي هغÌ، الكن)31(

.2:85ديوان الأدب/ الفارا¬)32(

.61 الإبدال لابن السكيت–ز اللغوي هفÌ، الكن)33(
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.2:62الفارا¬، ديوان الأدب)34(

.2:41ينظر السيوطي، المزهر)35(

.1:52الرضي الاستراباذي، شرح الشافية)36(

.2:73الفارا¬، ديوان الأدب)37(

وا)38( .344لهندسية حسن حسr فهمي، المرجعفي تعريب المصطلحات العلمية والفنية

.78-43/3:77محمود الجليلي، صيغ للمصطلحات الطبية، مجلة المجمع العراقي.د)39(

مزيد نعيم، الصيغ الرباعية.د: وينظر.74-73أسعد علي، تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي.د)40(

.162والخماسية 

.227ناصر حسr علي، الصيغ الثلاثية.د)41(

لا نرى بالضرورة أن يكون. ابق نفسهالمرجع الس)42( َصومع(وإن كنا ْ بل)صمع(ًمزيدا بالإلحاقعلى)َ ،

.، §عنى جعل الشيء كالصومعة)صومعة(لعله مشتق من الاسم


